
بغــــداد وجهــــود الوساطــــة المفترضــــة بين
ياض – واشنطن طهران – الر

, يوليو  | كتبه مجاهد الطائي

 عراقية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقريب وجهات النظر وحل
ٍ
يتحدث البعض عن مساع

الإشكالات المعقدة بين السعودية وإيران من جهة والولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، وذلك
مع إعلان حكومة الكاظمي عن محددات تحتكم إليها في علاقاتها مع الدول المتخاصمة والعالم ككل،
بالإضافـة لعلاقـة الكـاظمي الـتي تُصـنف علـى أنهـا جيـدة مـع جميـع الأطـراف الـتي يقـوم حاليـا بجولـة
يارتها، لتفعيـل وإعـادة النظـر باتفاقيـات ومـذكرات تفـاهم معلقـة وتوقيـع اتفاقيـات خارجيـة أولى لـه لز

أخرى بعد عروض مقدمة للعراق من الدول الثلاثة.

ـــة الأمـــد في ملفـــات المنطقـــة بين ـــة طويل ـــة والتوجهـــات السياســـية والمذهبي إن الخلافـــات العقائدي
السـعودية وإيـران، مـع خلافـات الاتفـاق النـووي ومـشروع الصـواريخ البالسـتية الإيرانيـة بين الولايـات
المتحدة وإيران من جهة أخرى، تجعل الدور العراقي ضعيفًا أمامها، خاصة أن العراق يعاني من ضعف
عام سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وماليًا وصحيًا، إلخ ودور “الوسيط” المفترض يُحتم على صاحبه أن
يــن، والأكــثر أهميــة مــن ذلــك كلــه ثقــة الأطــراف بــه يكــون في وضــع القــوة والقــدرة والتــأثير علــى الآخر

وبدوره واحترام مخرجات الوساطة إن تمت.
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نظرة المتخاصمين للعراق
تنظر إيران إلى العراق على أنه مجرد تابع لها ولسياساتها، وفي أحيان أخرى ساحة صراع مع الولايات
المتحدة أو رئة اقتصادية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، أما الولايات المتحدة والسعودية فتنظران
إلى العراق من باب تقويض النفوذ الإيراني وليس رغبة منهما ببناء علاقات إستراتيجية حقيقية معه.

فواشنطن تدرك أن معظم القوى السياسية العراقية حليفة لطهران أو تتعامل معها كأمر واقع ولن
يًا وسياسيًا تكرر خطأ معاداتها كما حصل قبل  بعد أن تركت القوات الأمريكية العراق عسكر

لإيران، لتبدأ عملية تصفية سياسية وعسكرية طائفية لخصومها.

أما الرياض فتنظر إلى العراق كرهينة بيد إيران وتعمل بحدود على تقوية العراق ومساعدته وتقديم
يـدًا مـن عـروض الطاقـة الكهربائيـة والحصـة النفطيـة مـع القـروض الميسرة لـه، بالقـدر الـذي يشكل مز
الضغــــوط علــــى إيــــران الــــتي تســــتخدم الاقتصــــاد والســــوق العــــراقيين كمصــــدر للعملــــة الصــــعبة

ومتنفس اقتصادي لها.

أفضل ما يستطيع الكاظمي فعله بين واشنطن والرياض وطهران، مسك
العصا من المنتصف وعدم الانجرار إلى دائرة الاستقطاب والميل المفرط إلى أحد

الأطراف

السياسات غير الواضحة
يفها “أنها مرآة تعكس الواقع”، فالعراق ليس لديه سياسة خارجية السياسة الخارجية في أبسط تعار
واضحة، وذلك للخلافات الداخلية للقوى السياسية العراقية فيما بينها، ونظرتها المتناقضة لكل من
السعودية وإيران والولايات المتحدة، فبعض القوى العراقية ترى في واشنطن والقوات الأمريكية عدوًا
وقـوى أخـرى تراهـا صـديقًا، ومـا ينطبـق علـى واشنطـن ينطبـق علـى الريـاض وطهـران، لـذا مـن شبـه
المستحيل الاتفاق على قرار سياسي داخلي ينظر إلى الجميع بمسافة واحدة، وإن تم الاتفاق داخل
حكومة الكاظمي فقط، فهناك من يسعى داخل العملية السياسية لوضع العراقيل أمامه رغم أن

مدة حكومته وسياساتها لن تستغرق عامين في أفضل الأحوال.

إن أفضل ما يستطيع الكاظي فعله بين واشنطن والرياض وطهران، هو مسك العصا من المنتصف
ــراني، فــإيران ــل المفــرط إلى أحــد المحــورين الأمريــكي أو الإي ــرة الاســتقطاب والمي وعــدم الانجــرار إلى دائ
يًا، خاصة إيران والولايات المتحدة لهما القدرة على إيذاء العراق اقتصاديًا أو أمنيًا أو سياسيًا أو عسكر
الــتي لديها قــدرة كــبيرة علــى زعزعــة اســتقرار العــراق وتوظيــف داعــش والمليشيــات، لكــن ليــس لــديها
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خيارات لتقديم المنافع كالتي تستطيع الولايات المتحدة أو حلفاؤها الخليجيون تقديمها.

أخـيرًا، إن جهـود الوساطـة الـتي مـن الممكـن أن تحقـق شيئًـا علـى الأرض، تتطلـب علاقـات جيـدة مـع
جميـع الأطراف الـتي تجيـدها بعـض الـدول كسـلطنة عُمـان مثلاً أو الكـويت أو حـتى باكسـتان والمـضي
بمحاولات كالتي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لكن ليس هناك رغبة حقيقية ولا إرادة
يــاض وطهــران وواشنطــن، خاصــة أن هنــاك انعــدام ثقــة سياســية لحــل الخلافــات الإقليميــة بين الر
ــالكف مثلاً عــن دعــم الإرهــاب والتــدخل في شــؤون الــدول الإقليميــة، فمــن غــير ــالوعود الإيرانيــة ب ب
المحتمل أن يلعب العراق ذلك الدور حتى لو كان الكاظمي مرضي عنه سعوديًا وأمريكيًا فهو محل
شــك إيرانيًــا ووافقــت علــى تــوليه رئاســة الــوزراء مُجــبرة وعلــى مضــض وتحــت ضغــط الــوقت وضيــق
الخيارات ولا تزال تُمارس عليه ضغوطًا سياسية وأمنية عبر حلفائها السياسيين أو بيادقها العسكرية
من المليشيات وخلايا الكاتيوشا لتضييق مساحة حركته وقدرته على إحداث أي تغيير يضر بمصالح

طهران.
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